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    السداسي السادس نقد النقد الفوج الأول و الثاني
           سمات قراءة ناقد النقد

أ.د محمد بن اعمر
/7سمات قراءة ناقد النقد 
ان قراءة نقد النقد يجب ان تلصق بالنقد الابداغي كونها بحث يستلزم الكشف عن الكتابة الابداعية وتبيين الممارسة النقدية
 ولهذا السبب أورد الناقد – باقر جاسم محمد- عددا عن النقد الأدبي وهي كالتالي
: «1 -تتسم قراءة ناقد النقد بالموضوعية وتبتعد عن التزييف والتهكم والسخرية. 
-2 تنتج علاقة جديدة معقدة بين القارئ والنص، والنقد المكتوب عنه، وهي علاقة تختلف عن تلك التي ينتجها الناقد الأدبي.
 -3 وهي لذلك، ذات جوهر حواري متعدد الأطراف 
 -4تتخذ شكل ردود اعتراضات وتصويبات لآراء الناقد الأول 
-5 تدفع قارئ نقد النقد، سواء أكان منتجا أو غير منتج، إلى العودة إلى النص الأدبي، وإلى النقد الذي كتب حوله، كي يتوصل إلى تكوين تصور منصف لكل ما كتب .

فقد حاول الناقد حصر سمات قراءة نقد النقد بوصفها قراءة موضوعية تبتعد عن الداتية فهي علاقة تجمع اكثر من فكر للانها تمثل الابدتع¸ ثم فكر الناقد الأدبي مع ناقد النقد ليقدم للمتلقي أو القارئ، فنقد النقد هو حوار لأكثر من ثلاثة أطراف وجب فيه مراعاة أسس الحوار النقدي، فهذه القراءة هي جسر يربط ناقد النقد بالنص الإبداعي بعدما درس من طرف النقد الأول، فلا يمكن الوصول إلى خبايا النص النقدي إلى بعد المرور عبر قناة الإبداع الأدب فهذه الدراسة هي بمثابة جلسة تعارف بين الإبداع الأدبي والنقد الأدبي ونقد النقد وصل المعرفة المرجوة ُ وفق أسسا مضبوطة نصل من خلالها إلى فكر يثري المكتبة النقدية  للمتلقي
وظائف نقد النقد: 
تحمل هذه العملية الفكرية والمعرفية والدراسية المعقدة لنقد النقد معها عدة أهداف او وظائف اسست من اجل الوصول اليها و التي يفترض بها ان تنجز و تتحقق خلال دراسة النصوص النقدية  دراسة النصوص النقدية وقد « تتداخل وظائف نقد النقد بسمات قراءة ناقد النقد من ً مهما جهة، وبتعريف نقد النقد من جهة أخرى... ولما كانت وظائف نقد النقد عنصرا ومتميزا عن وظائف النقد الأدبي فوجب على أي باحث أن يفرد لها حيزا مناسبا في هذه الدراسة، وقد يقتفي بذلك فرز هذه الوظائف، فكما يراها الباحث، وهو أمر يلزمه بالوقوف عليها عند نقده لأعمال أي ناقد» 1 وهذا التداخل في العديد من التعاريف التي وردت حول نقد النقد ووظائفه وسماته: « وترد إشارة عابرة إلى واحدة من وظائف نقد النقد في سياق تعريف الدكتور محمد الدغمومي لنقد النقد حين يقول: نقد النقد هو فصل تحقيق اختبار وإعادة تنظيم المادة النقدية بعيدا عن أي ادعاء بممارسة النقد الأدبي، إنه يقوم فصلا بنقد آخر وصلته بالأدب غير مباشرة
. فضلا عن أي وظيفة جاءت في سياق هذا التعريف فإن الدكتور محمد الدغمومي نسب إلى نقد النقد مهمة إعادة تنظيم المادة النقدية وهو أمر لا يخلو من وهم، إذ ليس من مهمات نقد النقد إجراء أي تعديل في النص النقدي والأدبي وإنما يقتصر الأمر على مناقشة أسسه المنهجية، ومنطلقاته الفكرية، وانسجام نتائجه مع حقائق النص الأدبي المنقود من جهة، ومع منطلقات الناقد نفسه من جهة أخرى
وفي نفس السياق الذي يحدد وظائف نقد النقد، قدمت الدكتورة نجوى القسطنطيني « فلم تسم الوظائف صراحة، ولم تفرد نتيجة لذلك نقاطا تحدد تلك الوظائف، ولم يشالباحث وظيفة في الأسطر الخمسة الأولى من المقدمة، مسمية إياها (مشغل نقد النقد)» 2
 . وقد قالت الناقدة نجوى القسطنطيني حول وظائف نقد النقد
: « فالنزعة إلى إنتاج معرفة بفلسفة نقد النقد وآلياته ومقاصده هي مشغل نقد النقد ومحوره، وهي التي تفسر اعتبار... بعضهم أن حاجة النقد ملحة إلى الشجاعة الكبيرة .

فهي توضح من خلال هذا القول أن نقد النقد هو مسعى أريد منه أو كما ذكرت نجوى القسطنطيني في قولها مشغله، هو الوصول إلى البحث عن مقاصد النقد وتفسيره والتحقيق فيه. ويمكن حصر وظائف نقد النقد في مجموعة من النقاد وردت عن الدارسين السابقين «لعلها تحيط بوظائف نقد النقد وهيكالتالي:
 أولاً: يقوم بتفكيك النقد الأدبي لفحص العناصر الإيديولوجية في المزاعم الأدبية، ويكشف عن طبيعة المؤثرات الثقافية والاجتماعية والسياسية التي جعلت الناقد يتبنى منهجا ً عمل الناقد في سياق أكبر نقديا دون سواه واضعا . ً 
ثانيا: يقوم بقراءة مزدوجة الهدف، فهو يقرأ النص النقدي قراءة محاورة واختلاف، وفي الوقت نفسه، ينجز قراءته الخاصة. ً ثالثا: يحدد الأنساق المضمرة النفسية والثقافية التي جعلت الناقد يتبنى منهجا نقديا دون سواه. ً
 رابعا: يكشف عن صيرورة النقد الأدبي وتحويلاته، ويربط بين العوامل السياقية الخارجية التي تحفز عملية التطور الأدبي، ومن ثم تطور النقد الأدبي نفسه
خامسا: يعمل على إعادة تشكيل وعي القارئ، غير المنتج، لرؤية نقدية مدونة، ليكون على بصيرة تتجاوز مسألة فهم ما قاله الناقد بحق عمل أدبي بعينه إلى مسألة معرفة كيف قال الناقد ذلك ولم. وهذه الوظيفة ذات طبيعة بيداغوجية واضحة.
سادسا: ينتج علاقة جديدة معقدة بين القارئ والنص، والنقد المكتوب عنه. سابعا: أثير إشكالات تتصل بطبيعة النقد وإجراءاته ولغته، وهو لذلك يتوجه في ً البحث إلى النقد الأدبي في المقام الأول. ً
 ثامنا: ينتج معرفة بفلسفة نقد النقد وآلياته ومقاصده.
 تاسعا: مراجعة مصطلحات النقد وبنيته التفسيرية وأدواته الإجرائية» ً 
من خلال عرض التعاريف الواردة لبعض النقاد لنقد النقد وتحديدهم لسماته ووظائفه والأهداف التي وجب تحقيقها ومن وضع دراسته لنقد النقد، نلحظ أنه هناك تداخل بين التعريف والوظائف والأهداف فكل هذا يصب في نقد النقد، وهي دراسة تصب على النقد الأدبي تفسره وتكشف آلياته وهي دراسة مرتبطة بالمعرفة (إبستومولوجية)، وكذلك سلسلة من القراءات كلها مرتبطة بالنص الإبداعي فغاية هذه الدراسة – نقد النقد- ضرورية في الدراسات النقدية المعاصرة فهي فائدة بالدرجة الأولى على متلقي النقد، ًو ثانيا على متلقي النص الإبداعي.

